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 
 والحـروب   .تعود العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي إلى زمن ظهور الإسـلام          

 .الصليبية التي شنها الغرب على المسلمين جعلت العلاقة بين الجانبين متأزمة دمويـة        

م الغرب عسكريا على المسلمين وأكثر منه    وبعد سقوط الدولة العثمانية، تفاقم هجو     

. ثقافيا، غير أن مساعي الغرب كلها باءت بالفشل أمام تصاعد الصحوة الإسـلامية             

وهـذه  . وهب الغرب لمواجهة هذه الصحوة ضـمن تـصوراته عـن العـالم الإسـلامي        

، وفيها نظرة قائمة  لشيرين هانترمستقبل الإسلام والغربالتصورات نراها في كتاب 

وهـذه النظـرة نجـدها عنـد        .  عودة الإسلام إلى الحيـاة     هاتجتجاه الإسلام الحضاري و   

والخطاب الغربي يتجه نحو تقليـل أهميـة الـصحوة    . الساسة والاستراتيجيين الغربيين  

الإسلامية، واختلاق عوامل غير صحيحة لنـشوئها، غـافلين عـن العامـل الأسـاس            

دفع المسلمين باستمرار نحو التفوق الحضاري المتمثل في طاقات الإسلام الذاتية التي ت  

كما أن تصرفات الغـرب الظالمـة       . والمنافسة في قطع مدارج الكمال المادي والمعنوي      

  . بالصحوة إلى الابتعاد عن الانبهار والتبعية للغربتدفعتجاه المسلمين 

                                                        

 .الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية - *
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 
 الأولىة الآيـات    ومطالع. سلامي والغرب تبدأ مع ولادة الإ     سلامالعلاقة بين العالم الإ   
 كـانوا يراقبـون   – رغم قلة الاتـصالات آنـذاك        –ن المسلمين   أمن سورة الروم توضح     

ولم تكـن   . ا يراقبون يضأوعلى الطرف الآخر كان المشركون      . الحوادث العالمية بكل قلق   
 مـسألة يمـر ـا المـسلمون والمـشركون      ـ كما يبدو  ـمسألة انتصار الفرس على الروم  

 طرف يعـني رجحـان كفـة      أي كان انتصار    وإنمافرح هذا ويحزن ذاك،     بشكل عادي، في  
   مـن الجغرافيـا   أوسـع الشرك مما يكشف عن تصور الـصراع علـى مـستوى             أو   يمانالإ
 ويتجلى صدق )١( على ما تقوله بعض الروايات،ـوهنا يبدأ التحدي والرهان  . ريب بلا

 بعـد أن غلبـهم   – الكتـاب  أهل من لأم يمان وكانوا في معسكر الإـن الروم  أالوحي ب
  . االله تعالىبإرادةالفرس المشركون سينتصرون في بضع سنين، وهذا ما حدث 

 لهم القدر من كيان سينطلق من    ئولكن لا الروم ولا الفرس ما كانوا يشعرون بما يخب         
وربمـا سمعـوا بـذلك ولم    .  من وهدة الضياعالأرضرحم الصحراء ويكبر بعين االله وينقذ      

 بكبر هذا الوليـد الـصحراوي، ثم جـاءم كتـب الرسـول      الأنباءحتى جاءم  يكترثوا  
  . حتى يسلمواسلامتطلب منهم الإ) ص(الأكرم

 ـ  أ<): ص(كسرى ملك الفرس يقول فيه  إلى   فهذا كتاب  نـا  أني إدعـوك بدعايـة االله ف
 .أسلم تـسلم . ا ويحق القول على الكافرين  نذر من كان حي   الناس كافة لأ   إلى   رسول االله 

  )٢(. أخرى وهناك نصوص >أبيت فعليك لعنة اوسإن ف

  )٣(. عمال كسرى إلى وراحت الكتب تترى

 أسـلم تـسلم     سـلام دعوك بدعاية الإ  أ<قيصر عظيم الروم جاء فيه       إلى   وهذا كتاب 
 إلى ريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا   ثم الأ إ عليك   فإنماتوليت   فإن    مرتين أجركيؤتك االله   

ا يتخـذ بعـضنا بعـض      االله ولا تشركوا به شيئا ولا      إلا   تعبدوالا  أ كمكلمة سواء بيننا وبين   
أوا فقولوا اشهدوا بلّ فإن تو من دون االلهاأرباب٤(.»ا مسلمونن(  
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  .وكذلك توالت الكتب على عماله
كثر تعقلا من رد الفعل المـشرك، ثم        أواختلفت ردود الفعل، وكان رد الفعل المسيحي        

 هذا الكيان خلال مامأ الإمبراطوريتينهزيمة  إلى  كما نعلممرالأكانت المناوشات وانتهى 
 الطرفين فاار   أذهل ا وكاسح ا سريع الأولي  سلاموكان المد الإ  . فترة وجيزة من الزمان   

ا الشام ومصر والمغرب بعـد أن حكمهـا    تاركًبيوروالأعمقه   إلى   حدهما وانحسر الآخر  أ
  .  لهاا ومنذ غزو الاسكندرلف عام تقريبأقرابة 

 ثوراسـتروب وغوسـتاف   أمثـال عجاب المؤرخين الكبار من  إوكان التقدم هذا مثار     
  .رنولدألوبون وتوينبي وتوماس 

بعـث في العـرب     قـد    كـان    سـلام ولكـن الإ  ) ٥(وكانت مقاومة الفرس والروم عنيفـة     
 ـ سـلام واستمر التفـوق الإ   . تقاوم المسلمين ثورة لا   ن كـان  إ و، في الغـرب  أثـره ا  ي تاركً

ن اجتياح الـشعوب الجرمانيـة حـدود        أ على   والتأكيد ذلك   لإنكار قد سعوا    بيونوورالأ
  .سلام وليس الإبيوروالأالرومان هي نقطة التحول في التاريخ 

  : الجنديأنور الأستاذيقول 
ن اجتاز الجرمان حدودها أظلت الدولة الرومانية قائمة وظلت حضارا باقية بعد       «

 وأصـاب بيزنطيـة   إلى ن انتقل مركزها من رومـا أ حدث وكان ما. واستقروا في نواحيها 
  .حالتها المادية والعقلية شيء من الركود والفساد

 الرومان حتى تلاشى كـل مـا        أراضي إلى    وتسير كتائبه  سلامولكن لم ب ثورة الإ    
وقامت دولة جديدة، وظهـرت     . ا ذرته الرياح   كانت رماد  وكأاكان لها من معالم وآثار      

 لظلـت  سـلام  فلولا ظهـور الإ … من الشرق والجنوبباأورو حاصرت حضارة جديدة 
 بـا أورو ولما قامت الثورات القومية الـتي خلقـت دول           … الرومانية قائمة  الإمبراطورية

  )٦(.»الحديثة

 يمجدون معركة بواتيه التي قادها شارل مارتـل         بيينوروالأن بعض المؤرخين    أورغم  
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ان الآخـرين   إلا باوروا لأويعتبروا نصر) هـ١١٤(م ٧٣٢وقف زحف المسلمين عام   أو
 حيـث  ـ كما يقـول كلـود فـاير     ـشأم الفواجع في القرون الوسطى  أمنهم يعتبروا من 

  )٧(.  ثمانية قرونباأوروتقهقرت 

فـدمرت  ) م١٢٩٥ –م  ١٠٩٩(ثناء ذلك شـنت الحـروب الـصليبية لمـدة قـرنين             أو
ذا الـتلاحم ممـا شـكل سـر بـدء       اكتسبت الكثير من هباأورو ولكن  ، واليابس الأخضر

  ). قرون٣ي بعد أ(ضتها في القرن الخامس عشر 
 ـ     بيينوروالأن نجد من الكتاب     أوالطريف    شـكل   سـلام ن الإ أ المحدثين من يعتـرف ب

 في القرن الخامس عشر الميلادي فليكن الغرب اليـوم        بيةوروالأالعامل الخارجي للنهضة    
  )٨(! في القرن الخامس عشر الهجريي سلامالعامل الخارجي لنهضة العالم الإ

من القـرن الخـامس حـتى القـرن         ( تمر بظلمات القرون الوسطى      باأورووبينما كانت   
 في الـشرق بـل في جـزء مـن           سـلام  مشرقة بالإ  خرى الأ الأرضكانت  ) الخامس عشر 

  .الأندلس أي باأورو
 بدأت الحروب الصليبية وبتحريك مـن الكنيـسة وجـرت فجـائع             م١٠٩٩وفي عام   

ن عبرت عن حقد وتعصب، ولكنها تعبر عن تـسرب    إوهي و . يةنساندى لها جبين الإ   ين
 ما تقوله هانتر من     ا الحضاري الزاحف، فليس صحيح    سلامالخوف الكبير للغرب من الإ    

م، بـل سـبق   ١٣٥٩تراك عـام    بيد الأ  >غاليبولي<ن الغرب بدأ يشعر بذلك منذ سقوط        أ
  .هذا الخوف الحروب الصليبية نفسها

شـراقة  بدء الإ) م٧١٤–٧١١(هـ ٩٥–٩٢ في عام الأندلس إلى سلام دخول الإ  وكان
لتبدأ ) ١٤٩٢حتى سقوط غرناطة عام ( فقط، ودام ثمانية قرون  الأندلسفي    لا باأوروفي  

مبراطورية إفريقيا أ في  أقامنه  إ ف الأندلس خسر   سلامن الإ أ ورغم   بيةوروالأمعه النهضة   
  .قرن كادا في نفس الوإمبراطوريةمالي 

ن أ )٩( سمـير سـليمان    الأسـتاذ  ويعتـبر    . القوة والغلبة  سلاموهكذا تداول الغرب والإ   
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ون الاسكندرية وتوالت الحمـلات     يم عند نزول نابل   ١٧٩٢الهجوم الغربي الثاني بدأ عام      
  :همهاأو

  .ندونيسياأ سيطرة الهولنديين على ١٨٠٠عام 
   سيطرة فرنسا على الجزائر١٨٣٠
  .سقوط القوقاز وتركستان على يد الروس: شر القرن التاسع عأواخر
  . سيطرة بريطانيا على الهند١٨٥٧
   افتتحت قناة السويس١٨٦٩
   احتلال الانكليز لمصر١٨٨٢
   احتلال الانكليز للسودان١٨٩٢
  . دخول  الحلفاء بيت المقدس وبدء سقوط العثمانيين١٩١٧
  .يسلاملعالم الإ تحقق السيطرة شبه التامة للانكليز والفرنسيين على ا١٩١٨
  . سقوط الدولة العثمانية١٩٢٤
  .إسرائيل إنشاء ١٩٤٨

ي في حالة من الذهول ولكـن بـدأت ردود          سلامغرق العالم الإ  أهذا الهجوم الكاسح    
  :الفعل القوية، وهكذا لاحظنا ردود الفعل التالية

   بدء ثورة الجزائر ١٨٣٠عام 
ــتي قادهــا الأالإصــلاح حركــة ١٨٩٧ – ١٨٣٩ وعبــده ) فغــانيالأ (ســدآبادي ال
  .والكواكبي
  . الحركة السنوسية في ليبيا١٨٣١
   ثورة المسلمين في الهند١٨٥٧
  . الثورة العرابية في مصر١٨٨٢
  يةيرانالإ ثورة المشروطة ١٨٩٥
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   الثورة السودانية١٨٨٩
  .ثورة سعد زغلول في مصر ١٩١٩
   ثورة العشرين في العراق١٩٢٠
   الثورة السورية والسودانية١٩٢٤
   )ثورة الريف( الثورة الخطابية ١٩٢٤
   ثورة عمر المختار في ليبيا١٩٣٠

والعمانيين ) ثورة الشيخ شامل (ية في الهند الشرقية وتركستان والقوقاز       سلامالثورة الإ 
  .والسواحليين

:  ضد المحتلين والعملاء في مطلع القرن العـشرين مـن قبيـل            يةيرانالإثورات المقاومة   
  .وب وثورة الغابة في الشمالثورة تنجستان في الجن

   الثورة الفلسطينية١٩٣٥
ن أ نجـد  ـ والمناهج  الأهداف في اأحيان وكانت تختلف ـالى جانب ردود الفعل هذه  

ي السياسي بسقوط الدولة العثمانية سلامن يقضي على الوجود الإ    أالغرب الذي استطاع    
 والتـصريحات  يتعـاظم ــ بـدأ هجومـه الثقـافي      ١٩٢٤الذي نعده الكارثة الكبرى عام    

ن اختفـت   إولعلها لم تنقطـع لحـد الآن و        (سلامالصليبية الجديدة تطرح بوضوح ضد الإ     
الوجه الصارخ لهذا الهجوم، حيث      ١٩٠٨وكان كتاب اللورد كرومر المنتشر عام       ) اأحيان 

 إحيـاءه ن تعيـد  أيمكـن    المـوت ولا أبـواب نه على أ أو  قد  مات،سلامن الإأزعم فيه  
ن الموت كامن في جوهره الذي يركز على تخلف المرأة وجمـود الـشريعة               لأ الإصلاحات

وهـي  ) ١٠(سـلام ن يقبل التحديث بـدون الإ     أ ، كي يساير التطور   ،يسلامفينبغي للعالم الإ  
ن أ يتفقـون علـى    أـم نظرة تمثل نظرة المستشرقين الجدد كما تـسميهم هـانتر وتـرى             

جبريـون  < بـأم بع مع التغريب، وتـصفهم   ينسجم مع الحداثة وبالط     بطبيعته لا  سلامالإ
..  مـسلمون  لأـم ن المسلمين يفكرون ويتصرفون وفق طرائق معينة        أثقافيون يعتقدون   
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ية هـي المقاومـة   سـلام ن الطريقة الوحيدة التي يسع الغرب التعامل ا مع الظاهرة الإ         إو
 تقـاوم   والقمع والاحتواء وينصحون بمساعدة الغـرب لتلـك الحكومـات المـسلمة الـتي             

  ) ١١( »..ايخضعوا كلي أو زالواييها حتى يإسلام
وقـد  ) ١٢(ا مهادنة تجاه كرومر    محمد عبده روح   بإبداءي  سلاموبدأ التراجع الفكري الإ   

تلقف هذه المهادنة الفرع العلماني من مدرسته كلطفي السيد وسعد زغلول وطه حـسين              
وقد ساعدا في ما بعـد      . مرما يقرب من نظرة كرو     إلى    وبالتالي وصل  ، مظهر وإسماعيل

 القـرن   أواسـط ية في   سـلام المدرستان القومية والماركسية اللتـان نـشطتا في المنطقـة الإ          
  .العشرين
ية كانـت  سـلام لى جانب هذه النظرة العدائية المعادية من قبل الغربيين للصحوة الإ      إو

 ـ > دالعالم ثالثيين الجد< تطلق عليها هانتر اسم أخرىهناك نظرة استشراقية     ن أوتـؤمن ب
 وبالتالي فمن الممكـن تـصور تـصالح    >االقيم والمصالح مع<ي هو   سلامالحاكم في العالم الإ   
  .ي والغربي وهي تؤيد هذه النظرةسلامبين العالمين الإ
ية في الغرب كالتحلل    نسان ترفض الجانب المعادي للإ    إنماية  سلامن القيم الإ  أوالحقيقة  

الحياة الخلقية والكيل بمكيالين والعمـل علـى محـو      الجنسي، واستغلال الشعوب، ورفض     
هناك نقاط  فإن   ذلك وفيما عدا ذلك    وأمثال،  ألوانه، والاستعمار بشتى    خرىالثقافات الأ 

  .التقاء كثيرة ونقاط تقبل الحوار
نما تعمل على تحقيق إ فالقيم في الواقع   ،تشكل مساحة ترفضها القيم    ن المصالح لا  إثم  

فقد سعى الغرب بشتى الوسائل لقهر وجـود         ،ي حال أ وعلى   .لساميةية ا نسانالمصالح الإ 
المنبهرين بحـضارته    أو    عبر هجومه العسكري والثقافي والتسللي من خلال عملائه        الأمة

 الاستعمار المباشـر    يحققية بعد قضائه على الدولة العثمانية، ولما لم         سلاملضرب القوة الإ  
عطاء الاستقلال الـشكلي مـع العمـل    إرب فكرة   راح يج  أهدافه،ية  سلاملكل المنطقة الإ  

اموعـات المحـدودة والـتي     أو  بيده، وهنا شهدنا مولـد الـدول   الأمور أزمةعلى مسك   
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ية الواحـدة،   سـلام  الإ الأمـة ا ـا جـسد      الجغرافي ممزقً  أو    القومي الأساستعتمد فكرة   
  .ا هدف الاستعمارومحققً

 قلـيلاً  إلا قق للغرب هدفـه، ولم تلبـث  تح ا لاأ أثبتتولكن هذه الحالة سرعان ما  
ي وقيام  سلامبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى رحنا نشهد تنامي الحس الشمولي الإ           

 إحـراق ا عند المنعطفات الحساسة مـن قبيـل       ية الشمولية، وخصوص  سلامالمؤسسات الإ 
ية في  سـلام ي، ونجاح الثـورة الإ    سلامشتعال الغضب الإ  ا إلى   أدى الذي   الأقصىالمسجد  
فغـان علـى     في القضاء على النظام الرجعي العميل للغرب، وانتصار ااهـدين الأ           إيران

ية سلام الكبرى وانعتاق الشعوب الإ الإلحادية ايار القوة    اوأخيرالقوة الروسية العظمى،    
تغـيير   إلى ية شموليـة ضـخمة اضـطر الغـرب معهـا     إسـلام وجـد فكـرة   أالمحتلـة، ممـا   
  .استراتيجياته
ية، وراح يحللـها   سـلام  ظاهرة الـصحوة الإ    ، الغرب ذه الظاهرة العارمة    ئوقد فوج 

م يعمـل علـى مواجهتـها        ومن ثَ  ،بوسائله وتصوراته ليكتشف نقاط القوة والضعف فيها      
 المعادية للغـرب  بعادهاأوية سلام للظاهرة الإالأساسية الأسبابن تحدد أ من المهم    إذن«
وسـوف  ) ١٣(»م تبني السياسات الملائمة للتعامل معهـا      ن يت أن تقوم في شكل صحيح و     أو

  :نركز على نموذج من الرؤى الغربية فيما يلي
  

 
ن نعطـي لمحـات عـن مـسيرة         ألكي نقف ولو بشكل سريع على هذا الكتاب علينا          

  :البحث فيه على النحو التالي
 على فرضـية  ١٩١٦فها عام لّأ رواية ضابط بريطاني    تبدأ الكاتبة بالحديث عن    – ١

 وهو الأولىن تقلب مجرى الحرب العالمية     أ ، ما اندلعت  إذاية من شأا،    إسلامقيام ثورة   
  .إلهية إشارةن الشرق في انتظار أ: يعلن
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ميركـا تواجـه الخطـر    أن أ عن مخاوفه مـن  ا عام٧٥ عبر بعد  >كراوثمر<ن  أثم تذكر   
  .يسلام الإالأصولي
 بـسقوط  ١٣٥٩ي منـذ سـنة   سلام كانت تواجه هم الخطر الإ   باأورون  أ وتقرر   - ٢

 الإمـام  وتعـرج علـى الخـوف الـذي اسـتولى عليـه بظهـور        الأتـراك  بيـد   >غاليبولي<
  ).ضر(الخميني
ن الفـصل  أ وتتحدث عن الصراع القائم في الغرب بين الدين والعلمانية، وتعلـن         - ٣

  .ل زائفيديولوجيا هو فصبين الثقافة والإ
  .ا باستمرار للغربا حضاري تجعله خصمسلامن ميزات الإأ ثم تذكر - ٤
 الأصـوليين يتصور عند     الذي لا  الأمر الصراع،   إذكاء وتركز على دور النفط في       - ٥

  .الأصوليةا لنمو هذه يقلق الغرب كثير الهنود ولذا فلا
  .راكية والنازيةن يهزم كما هزمت الاشتأيمكن   لاسلامن الإأ وتؤكد على - ٦
 فهـو سـيء     >الحـضاري < سـلام  فهو جيد والإ   >الشخصي< سلام ثم تميز بين الإ    - ٧

  )١٤(.  المقاتلسلامن الخطر كله آت من الإأوترى 

ي وفيهـا يكمـن     سلامن تصرف لعلمنة اتمع الإ    أن كل الجهود يجب     أ ثم تعلن    - ٨
  .التطور
 الدين في الحياة وقبول العالم ن الحل الوسط يكمن في قبول الغرب بدور      أ وتؤكد   - ٩
  .ي بالعلمنةسلامالإ

ن السبب الحقيقي في الصراع هو توازن القوى، فالمسلمون ينكرون          إ:  ثم تقول  - ١٠
  .السيطرة الغربية على مقدرام، والغرب ينكر عليهم تحديهم لتفوقه

ن إيـديولوجيا في اتمـع باعتبارهـا تخـدم القـوة و            ثم تتحدث عـن دور الإ      - ١١
ذا لم إيؤبـه ـا    ن القيم الغربيـة لا   أيديولوجي، وترى   أالتضحيات الكبرى تحتاج لمبرر     

  .تخدم المصالح
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. ي غير واضـح في الكتـاب والـسنة    سلامن النظام السياسي الإ   أ وتعود فتؤكد    - ١٢
 منـها   ا عنـد المـسيحية واليهوديـة سـعي        الأمةكما تؤكد وحدة الدين والسياسة ومفهوم       

ن النظـام  أن كانت تعترف إو(ي يقبل العلمنة سلامن اتمع الإ  أباعتبار  لتحقيق التقارب   
  .حتمية للصراع وحينئذ لا) يجتمعان  والعلمنة لاالإلهي
ولكنـها  . سـلام توجد نظرية متكاملة للعلاقـات الدوليـة في الإ         نه لا أ وتؤكد   - ١٣

 ـ توسـلام ن الإأ، ثم تعود لتؤكـد      سلامتنتقد من يسطح موقف الإ     للآخـرين  عي معـاد س 
يعرفـون   ن المـسلمين لا   أتن الذي يرى    غن يحكم العالم، ساخرة من هانتن     أباعتباره يريد   
  .منطق المساواة

 ﴾ في الـدين   إكراهلا  ﴿نه يتنافى مع مبدأ     أ فترى   »الجهاد« ثم تركز على حكم      - ١٤
  .ن يرجئوا الهدف العالميأ مبدأ دفاعي، وتقترح على المسلمين لأنهولكنها تخفف منه 

ن المـسلمين يتعـاملون ككتلـة       أ ورؤيته للعالم و   سلام وتنتقد التصور الغربي للإ    - ١٥
  .واحدة فيجب التعامل معهم كذلك

عدائه تتهم المسلمين   أفي التعامل مع    ) ص(ن تتحدث عن مهارة الرسول    أ وبعد   - ١٦
ن دوافع اندفاعهم لم تكن عقائدية فقـط، تمامـا كمـا هـو الحـال في           أ ب سلامفي صدر الإ  

  .روب الصليبيةالح
 من مفهـوم    سلامن التمزق الذي يعيشه المسلمون حول مفهوم دار الإ        أ وتؤكد   - ١٧
تجـد لهـا صـدى       ية لا سلامالوحدة الإ  إلى   ن الدعوات أمجرد مفهوم ديني، و    إلى   سياسي
  .اليوم
  .سلامعلاقة لها بالإ  لانسانن ممارسات المسلمين ضد حقوق الإأ كما تذكر - ١٨
 أـا وتـرى   . ي هي المسببة لصراع الحضارات    سلام الإ الإحياءحركة   وتعتبر   - ١٩

  .سلامبدورها معلولة لخصائص الإ
ية فتعتبرهما سلام الإالأمةفكرتي علاقة الدين بالسياسة، وكيان       إلى    وتتعرض - ٢٠
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 تؤكد أا إلا ،)ص(ية لم تقم لها قائمة منذ وفاة النبيسلام الإ الأمةن  أ، وترى   أسطورتين
 إلى  )كتعبير عن دور عنصر القيمـة     ( الفكرتين ساهمتا في وجود حركة الصحوة        ن هاتين أ

ية، وجهود التقليديين سلام كانقسام اتمعات، وميش العناصر الإ  أخرىجانب عوامل   
  ).كتعبير عن عنصر المصلحة(لتغيير معادلة القوة 

٢١ -       نـصر القيمـي    يعتمد على الع    لا لأنها   ومن هنا فالصراع مع الغرب ليس حتمي
قمـع العـالم    إلى الذين يدعون نتيجة دعواهم هذه ) الاستشراقيون الجدد (فقط كما يقول    

نـه سمـح   ا للرئيس كارتر لأا لاذع الذي يوجه نقد   >كرامر<مثال  أي، وهؤلاء من    سلامالإ
ويقف في قبـال هـذا التفـسير مـن تـسميهم            . ، ومثله برلمونز  >آيات االله <لظهور ظاهرة   

القيمـة  ( الذين يقبلـون وجـود العنـصرين        >بورغات< أمثال من   >ثيين الجدد العالم ثال <بـ
  .في مجال تنظيم العلاقة ومن هنا فهم يدعون للتصالح، وهي تؤيدهم في ذلك) والمصلحة
  :ية تتمثل فيسلامن عوامل النهضة الإأ وترى – ٢٢

ل العلاقـة   تمزق عوامل النسيج الاجتماعي القائم في القرن الثامن عشر وبالتالي تحـو           
مما خلـق اتجـاهين متخـالفين، اتجـاه       . ر عليه ر ومسيطَ علاقة مسيطِ  إلى   دينتمن علاقة   
 وسـير  إقبـال بشكل مرن كمدرسة   أو   ما بشكل حرفي كالاتجاه السلفي    إ سلامالعودة للإ 

  .حمدخان والمرجاني وغيرهم أسيد
تعمل على  منافقان   أو   صلاحيانإ وعبده وهل هما     للأفغاني وفي صدر تقييمها     – ٢٣

   علـى   >رينـان < علـى هجـوم      للأفغـاني ا للجواب الفـاتر     ترجيح الجانب السلبي استناد 
 اسـتخدم   الأفغـاني  أينـه   أ باعتباره خرب الحضارتين السابقتين عليه، وتـرى         سلامالإ
  . في ذلك>التقية<

نه على الصعيد السياسي بدأ الزعماء من منتصف القرن التاسع عـشر            أ وتذكر   – ٢٤
، العثمـانيون في تركيـا، محمـدعلي في مـصر، الثـورة             إيـران  كـبير في     أمـير  :بالتحديث

 المسلمين الإصلاحيينن أم ثم ثورة التحديث التركية وتعقب ب     ١٩٠٥ إيرانالدستورية في   



  محمد علي التسخيري● 

  ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ العشرونالحادي و العدد ــ ٦الد  البحوث للدراسات و ثقافتنا     ٢٢

  .واجهوا العلمانيين والتقليديين معا
٢٥ –   ـ  وانتصر العلمانيون انتصار   حيـث  ١٩٧٠ و ١٩٢٠ في الفتـرة مـا بـين        اا زائفً

ا على المسلمين، وحدث التشظي الثقافي والصراع التحالفي فتـارة          العلمانية فرض فرضت  
يون سـلام  يتحالف اليسار والإ   أخرى و ،يين ضد اليساريين  سلاميتحالف القوميون مع الإ   

 .ين، وثالثة يثور التراع بين خريجي الجامعات الغربية ودارسي اللغة العربيـة           يضد التقليد 
  . باعتباره هو الحلسلام وعاد التمسك بالإ،هولكن التحديث فشل في مسعا

 ،ية استفادت من خصائص الدين لتحريك الجمـاهير       سلامن الثورة الإ  أ وترى   – ٢٦
  .ولكنها لم تحقق الطموحات فعادت تواجه حقيقة مهمة هي انفصال الدين عن السياسة

 ،دحم ـأن تتعرض لآراء الدكتور سروش في النسبية وتشبهها بآراء سـير سـيد         أوبعد  
  .الإصلاح يقبل سلامن الإأن هذا يعني إتقول 
، ٦٧، هزيمة  إسرائيل ثم تتحدث عن العوامل الخارجية للصحوة من قبيل قيام           – ٢٧

 ولكنـها  إيـران ية في   سـلام ، نجاح الثورة الإ   أفغانستانالثروة النفطية، هزيمة السوفيت في      
  . أحبط الآمال٨٨ن قبولها بوقف الحرب عام إتقول 
 له نتيجة سياساته ا تكتتر عداءًلأان الغرب يعادي الصحوة     إود فتقول    ثم تع  – ٢٨
  . بخصائصه يعادي الغربسلامن الإأنتيجة  هو لا

 برنارد لويس ودانيال بايبس من المستشرقين الجدد يرجعون عـداء           أمثالن  أوتذكر  
 مـن  ن كان فيه شيءإالخوف والحسد وتنتقد هذا الرأي و    إلى   ية للغرب سلامالصحوة الإ 
ن الحقـد  أا كمـا يحـسد الغـرب اليابـان والـصين، في حـين رأى آخـرون               تمام ،الواقعية
  .ي ناتج من سياسات الغرب، ولذلك يشارك العلمانيون المسلمين في هذا الرأيسلامالإ

ن نشوء الظاهرة أظهر هذا النقاش بوضوح أ< ١٤٨ وتقول بعد ذلك في صفحة     – ٢٩
ية في سـياقاا    سـلام يتجزأ من تطور التجربـة الإ       لا احد كبير جزءً   إلى   ية كان سلامالإ

 أتـت ية  سـلام  للتجربـة الإ   خرىوجه الأ فهي شأا شأن الأ   . الزمانية والمكانية المتنوعة  
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مرتبطة بالتطور والتحول الاجتمـاعي والاقتـصادي والـسياسي والثقـافي للمجتمعـات             
 … الصادرة عنـه   والأفكاري وللقوى   سلامية، وديناميات مجاتها للعالم غير الإ     سلامالإ
ية وحركة باتجاه توليفة سلامكبر اتمعات الإأن المرحلة التالية قد تكون بالفعل علمنة        إ

  .ية والمفاهيم الغربيةسلامبين التعاليم الإ
ن أية لتثبـت    سـلام  وتدخل بعد هذا في السياسة الخارجية لبعض البلـدان الإ          – ٣٠
  :لتستنتج النقاط التالية  باختصار ليس وحده الدخيل في تنظيمها وسلامالإ

ن يكـون  أية ويـستبعد  سـلام  في سـلوك الـدول الإ   قلـيلاً  سلام سيبقى تأثير الإ   –أ  
  .للمسلمين كيان موحد

  .ودية إلى  ستختلف علاقات هذه الدول مع الغرب من متوترة–ب 
ن كـان لهـا التـأثير الكـبير مـا      إي كل المشاكل، وسلام لن تحل علمنة العالم الإ–ج  

 التوازن الـسلبي  إصلاحية في  سلام للخلاف كسعي البلدان الإ    أخرىدامت هناك مصادر    
  .للقوة في مواجهة الغرب

ية ولكـن  سـلام  ستتوازن العلاقة مع الغرب مع مستوى تعاطفـه مـع القـضايا الإ      -د
  . ستؤثر على علاقاا ايضأالمصالح الدنيوية لكل دولة 

  .بية نفسها في مجال بسط النفوذ  وستبقى المنافسة بين الدول الغر–هـ 
ن احتمال تكون قدرة منافسة للغرب سوف يزيد مـن تحـديات المـسلمين في              إ –و  
  .لاً تساهأكثرا ن هذه القدرة ربما ينتج موقفًن فقدان احتمال تكوأحين 

  . الواردة في هذا الكتاب الحديثالأفكارهذه خلاصة لبعض 
  

 
  :ن نطرح النقاط التاليةأح فاحص  مسإجراءوينبغي لنا بعد 

  :الأولىالنقطة 
ر بجرأة الكاتبة في الاعتراف بـبعض الحقـائق   كّن نذأ علينا  ا نرى لزام  ،قبل كل شيء  
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  :المرة لدى الغربيين من قبيل
 وأمثالهان يهزم من خلال انتصارات عسكرية أ لا يمكن سلامن الإأ تقرير حقيقة –أ 

  .وأمثالهماكما هزمت النازية والاشتراكية 
ن المـسألة   ن تفصل عن الحياة الاجتماعية ذلـك لأ       أيمكن   ن الايديولوجيا لا  إ –ب  

عـادت   لاإ على المسألة الفلسفية وـ ولو بشكل لا شعوري  ـن تقام  أالاجتماعية يجب 
  .بلا هدف ولا مبررات

دم ذا لم تخ إ نسانن الغرب لا يأبه بالقيم التي يدعيها كالديمقراطية وحقوق الإ         إ –جـ  
  . مصالحه

 أو  مـن المـسيحية  ان العلمانية لا تجتمع مع النظام الديني حتى ولو كان مستمد         إ –د  
  .اليهودية
  . بسطحية هم سطحيون سلامرؤى الإ إلى ن الذين ينظرونإ –هـ 
  .يعرف المساواة   لاسلامن الإإتن عندما يقول غ السخرية من هنتن–و 
  . وعمل المسلميننسان الإ بحقوقسلام الإإيمان التفريق بين –ز 
  .ي سلام على العالم الإان العلمانية فرضت فرضأ الاعتراف ب–ح 
  .مثال ذلكأخلاقية منحطة كالحسد والحقد وأن الغرب قد ينطلق من مواقف إ –ط 

  :النقطة الثانية
ية فـلا يمكـن     سـلام  يدور بين المواقف المبنية على القـيم الإ        الأمرن  أتتصور الكاتبة   

ن أولكـن الحقيقـة هـي    .  مجال للحلول الوسـط إذن فهناك ، والمواقف المصلحية التصالح،
  :سلامالإ

يعتبر المصلحة المنسجمة مع مقاصده قيمة بنفسها ولربما قدمها على كـثير مـن       : لاًوأ
  .الأحايين في بعض أحكامه
ـ      للأمةيمتلك عناصر مرنة كثيرة توفر      : اثاني  ة  القدرة على استيعاب المـتغيرات الزماني
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 الأوليـة حكـام    من قبيل امتلاكه مراتب من الأ      ،والمكانية والخروج من الطرق المسدودة    
 ـ           كالمنطقـة المفتوحـة   ةوالاضطرارية والحكومية، ولكل منـها خـصائص ومجـالات معين

  .ي ليملأها وفق ما تقتضيه المتغيراتسلامللحاكم الإ
بـل يعتـبره فوكويامـا       (لاًص ـأن نجعل السلوك الغربي المتوحش      أننا لا يمكننا    أعلى  

 ـان يكيف نفسه دائم   أ سلامونطلب من الإ  ) اية التطور التاريخي    ، للتعـايش ا معه تحقيقً
والكرامـة وحـتى حـق مقاومـة     الأرض كما يطلب من الفلسطينيين التنـازل عـن         اتمام 

  . السلام والتعايشلإحلالالاحتلال 
نـت تـشهدهم يجعلـون     أ ف ،تباعهم لـدينا  أوهذا منهج نشهده لدى الكتاب الغربيين و      

ن يكيـف   أ ،راد التطـور  أذا  إ ،يسـلام الغرب معيار التقدم والحداثة ويبقى على العالم الإ       
 .نفسه مع ذلك

 الأمثـل ية بتقييم الـسلوك     نسانن يقوم المخلصون لمستقبل الإ    أفالمسلك الصحيح هو    
نطق ويؤيـده   يقتضيه المإنسانين يمتثل للحق وهذا منهج أ ثم يطلب ممن لايذعن له    لاًوأ

  .الإصلاحالقرآن في مجالات 
  :النقطة الثالثة

ذا تتبعنا التحليلات والحلول والتصريحات الغربية الممتدة على خـط الزمـان وعلـى       إ
 للبديل سلام لدى الغرب هو هاجس تقديم الإ    الأكبرن الهاجس   أمختلف المستويات نجد    

الغربية، والـذي يحمـل في ذاتـه    الحضاري المتميز ذي الطابع القيمي اللامنسجم مع القيم        
. عنصر البقاء والنمو المتواصل ، والحفاظ علـى الـذات، ومنـع الآخـر مـن الاسـتغلال                 

وربي وبالتالي سقوط النموذج الغربي، وايار التفـوق الحـضاري للرجـل المـسيحي الأ              
وهذا الهاجس ملاحظ في كلمات السياسيين كچرچيل، وديغـول، وبرلـسكوني           . الأبيض
 وفي كلمات المـؤرخين كتـوينبي والفلاسـفة كـوليم جـيمس والكتـاب               ثالهموأموبوش  

  .كهانتنغتن وفوكوياما وبرايان وغيرهم
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  : كثيرة في هذه الدائرة من قبيلأموروتدخل 
  .الأمانا جزيرة أ قبل الثورة بإيران تصريحات نيكسون التي عبرت عن -
ضارة المـسيحية علـى     يطاليا التي رجحت الح   إ كلمات بيرلس كوني رئيس وزراء       -

  .يةسلامالحضارة الإ
 في عهد بوش الابن والتي تقارن بكل غباء بـين           الأميركي تصريحات المدعي العام     -

ية الـذي  سـلام  للبشرية، وصورة االله الإ اله في المسيحية والذي يقدم نفسه فداءً      صورة الإ 
  . لها فداءًأبناءهان تقدم أيطلب من البشرية 

  .ي كرمز للصحوةسلامربية كفرنسا من عودة الحجاب الإ تخوف بعض الدول الغ-
ن مـا يـسميه     أ تصريحات بوش التي فطن لسخافتها فلـم يكررهـا والـتي تؤكـد               -

  . هي حرب صليبيةرهابالإبالحرب ضد 
مـن قبيـل    (الأوسط في الشرق  ا نائم ا مارد سلام التصريحات المتوالية التي تعتبر الإ     -

 كالتـايمز في عـددها المـورخ        بيـة وروالأرتـه الـصحف     ما جاء في وصية ديغول، وما ذك      
٢٩/٤/١٩٨٧.(  

 ما ذكره ريتشار بيرل مستشار البنتاغون الـذي تـصفه الـديلي تلغـراف بـالمفكر         -
دليل الانتصار في الحرب ضـد     الديني وديفيد فرام وهو كاتب خطابات بوش في كتاما          

  . فيجب استهدافهابرهاكبر داعم للإأية هي سلام الإالأصوليةن أ من الإرهاب
 >دعاة التحـديث المؤيـدين للغـرب      <سموهم  أوقامت الدراسات الغربية بتشجيع من      

 الأصوليين داعية لحذف    أميركا في   >بحاث الرأي راند لأ <بقوة ومنها دراسة قام ا معهد       
  ).٩٠٧١ العدد الإماراتيةنقلا عن صحيفة الخليج (والتقليديين المخالفين للقيم الغربية 

 التسعينات من القـرن الماضـي       وأوائلذا الهاجس الذي تعاظم في الثمانينات       ومن ه 
 بل من هـذا الهـاجس جـاءت    ،٩٧ الجديدة عام   الأمريكية الإستراتيجيةانطلقت فكرة   

بعـد، ومنـه    أمـدى    إلى   ن لم نمتد ـا    إ الأخيرةالتصرفات الغربية الكبرى طوال القرون      
ع غربنة العلاقات السياسية والثقافية والاقتـصادية   جاءت العولمة التي تعني في الواق      أيضا
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الوحـدة   إلى أمركتها، وركوب موجة الاتجاه العالمي الطبيعي من الكثـرة       أو   والاجتماعية
  .في مختلف االات

 دفع الغرب لفرض واقع التخلف      احيانأهذا الهاجس الذي تعبر عنه الكاتبة بالحسد        
  .يسلام العالم الإنواعه، والتمزق، والعلمنة علىأبشتى 
 أو الاقتـصادي  أو ث عنه ولا حرج سواء أكان في اـال العلمـي،          دما التخلف فح  أ

بـالترر القليـل مـن     إلا ن الغرب لم يسمح   أوواضح  . الاجتماعي أو   الثقافي أو   العسكري
  .نسانير الإ على ادعاءات التحضابقاءًإالتقدم 

ذا اال ولكن من غير المشكوك فيه ن نقلل من تقصير المسلمين في ه      أولا نريد هنا    
 التخلف وتعميق الفـوارق بـين المـستوى    إبقاء في مجال أشدهن السعي الغربي كان على     أ

  . متنوعةبأساليبي سلامالغربي ومستوى العالم الإ
مـن   أو    مباشـرة  مـا إ حد   أقصى إلى   إيجاده في   الأكبرللغرب دوره    فإن   ما التمزق أو

 أاحظ من كلمات الكاتبة مدى التوجس من التوحد حتى      ويلا. خلال المتأثرين بفكره  
 بعيد المنـال في     أمري الموحد   سلامية والكيان الإ  سلامن الوحدة الإ  أتقرر في اية كتاا     

 الأوليـة  الـشمولي، وظهـور الـدعوات        سـلام ن مجـرد ظهـور شـعور بالإ       إالمستقبل بل   
 من القرن الماضي قلب المـوازين  ي في النصف الثانيسلامللمنظمات الشمولية في العالم الإ 

 ومـن حـسابام تفريـغ هـذه المنظمـات مـن       .لف حسابأالغربية فراحوا يحسبون له   
شباع الـشكلي والعـاطفي لجوعـة عارمـة ، ورغبـة             على مستوى الإ   وإبقاؤهامحتواها  
 فهناك تمـزق    ،شكاله المتنوعة أويتخذ التمزق هذا    . يةسلامتقاوم للوحدة الإ   لا جماهيرية

 القومية وآخر جغرافي وثالث لغوي ورابع في الولاء وخـامس في المـستوى              أساسعلى  
ي سـلام ن عملية تمزق النسيج الاجتماعي للعـالم الإ  أا، والكاتبة تعتبر    رالمعيشي وهلم ج  

ن تتحـدث   أ دون   سـلام العـودة للإ   إلى   ية والدعوة سلامحد عوامل الصحوة الإ   أشكلت  
 على الدولة العثمانية ونشر الفكر القومي الـضيق،         عن الدور الذي لعبه الغرب في القضاء      

  . ذلكوأمثال الخلافات بين الكيانات المصطنعة وإيجاد
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المـدى   إلى   ي واسـتطاع  سـلام ما العلمنة فهي الداء الوبيل الذي ضرب عالمنـا الإ         أو
ن أ حتى الأساليبوقد شجع الغرب العلمنة بشتى      . رجائهأن يسيطر على مجمل     أ الأكبر

 ـ  بأاعترفت  الكاتبة ا  ـا لم تحقـق   ١٩٧٠ – ١٩٢٠ الأعـوام  خـلال  ا فرضت فرضوأ 
نه يبقـى  إحكامه ف أ و سلامي مهما ابتعد عن الإ    سلامن العالم الإ   وذلك طبيعي لأ   ،المقصود
 وهـي  أخـرى هذه الحقيقة حقيقة  إلى ذا ضممنا إ ف .والأحاسيسي النفس والنبرة    إسلام
وانبها الثقافيـة والاجتماعيـة والـسياسية،    يمكن فصله عن ج   دين الحياة ولا   سلامن الإ أ

نكارهـا وهـذا مـا    إاليوم  إلى وهي حقيقة يحاول الكتاب الغربيون بل وحتى السياسيون      
م ٢٠٠٣ نـوفمبر   ١٤ بتـاريخ    الأمريكيـة  وزير الخارجية    ولابوجدناه في حديث كولن     

 فلـسفية،   اادبعأي بل يعملون على منحه      سلاموهو ما يركز عليه العلمانيون في عالمنا الإ       
ن تجعله الحل الـسحري للـصراع،   أونحن نجد الكاتبة تعمل جاهدة في هذا الكتاب على    

ي، والنظام السياسي غير واضـح في       سلامن تصرف لعلمنة اتمع الإ    أفكل الجهود يجب    
ي يقبل العلمنة فلا حتمية للصراع، ولا توجـد نظريـة           سلامالكتاب والسنة، واتمع الإ   

كـراه في   ، ومبدأ الجهاد يتنـافى مـع مبـدأ نفـي الإ           سلامقات الدولية في الإ   متكاملة للعلا 
 ـ      سـلام الدين، والاتجاه العالمي للإ    حيـاء   المـسلمون، وحركـة الإ     ه يجـب أن يتخلـى عن

ن يرفضها المسلمون لأا هي سـبب الـصراع بـين         أي التي ترفض العلمنة يجب      سلامالإ
ن مسألة انفصال   أقيمه وفق مصالحه، و   ن يروض   أي  سلامن على العالم الإ   أالحضارات، و 

 ولم تـستطع التغلـب      إيـران ية في   سلامالدين عن السياسة هي حقيقة واجهتها الثورة الإ       
صلاح  يقبل الإسلامن الإأ النسبية للدكتور سروش تعني      الإصلاحية الأفكارن  أعليها، و 

كـبر  أل علمنـة     والغرب تتم من خـلا     سلامن التوليفة بين الإ   أ، و )وبطبيعة الحال العلمنة  (
ذا ضـممنا الحقيقـتين     إننـا   إ .ية، وتعتبرهـا هـي المرحلـة المـستقبلية        سلاماتمعات الإ 
ن أحقيقـة   (و) يسـلام ي هو الطابع العام للعـالم الإ      سلامن النفس الإ  أحقيقة  ( :الماضيتين

عرفنا بوضوح بطـلان كـل المـساعي لعلمنـة العـالم       ،)يمكن فصله عن الحياة  لا سلامالإ
يجتمـع مـع    ن النظام الديني مهما كان لا     أوليت الكاتبة عمقت قولها السابق ب     . يسلامالإ
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 صفة النظام ونبقيـه مجـرد       سلامن نسلب الإ  أ إلا   قلناه، اللهم   بالتالي ما  وأدركتالعلمنة  
  .يمكن تحقيقه  سطحية وهذا مالاأخلاقيةتعاليم 
نه مامن  أ أدرك   مسلان كل من عرف الإ    إ و نسانييه في كل السلوك الإ    أ ر سلامن للإ إ
يمكن  ولا . )١٥()ع(مام الصادقفيها كتاب وسنة كما يقول الإ   أو   والله فيها حكم   إلا   واقعة
  فـلا وربـك لا يؤمنـون      ﴿ سـلام  الإ بأحكـام  حـتى يلتـزم      ا مـسلم  نـسان ن يكون الإ  أ

 ـأنفـسهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجـدوا في           ممـا قـضيت ويـسلموا    ا حرج 
   .)١٦(﴾تسليما
  :ة الرابعةالنقط
 جـاءت لتـرد علـى العناصـر الثلاثـة الماضـية             الأسـاس ية في   سلامن الصحوة الإ  إ

 سـلام فالإ.  بكـل مقتـضياته  سلامالإ إلى ، ولتحقق العودة )التخلف، والتمزق، والعلمانية  (
ن تحقـق كـل     أية  سـلام  الإ الأمة، ويطلب من    أنواعه،  العلم بشتى  إلى   دين التقدم، يدعو  

، ولتكون في الطليعة الحـضارية  الأمم جهدها لتكون خير   أقصىل  ن تبذ أعناصر القوة، و  
  .ا والتخلف حالة غير طبيعية مطلقً.للناس
، فالقانون اي للوحدة واضح تمام  سلامية، والتخطيط الإ  سلام دين الوحدة الإ   سلاموالإ

 الأمـة واحد، والقائد واحد، والعواطف واحدة والشعارات والعبادات واحـدة، وثـروات         
بل   لا ، متكافئة ا، وحقوق المسلمين جميع   ا وقيام ا وقد جعلت لها قوام    الأمةكل  هي ملك   

 الملكية، والتكافل والتوازن في مـستوى المعيـشة      أنواعقد يشترك كل المسلمين في بعض       
 ـ      وحـدودها   الأمـة  مـسؤولون عـن مجمـوع        اشاملان لكل المسلمين، والمـسلمون جميع 

  .مسؤولية مشتركة
ن يعمـل   أ، والتبريرات التي تساق لها فهي كلها اسـتثناءات يجـب            ما الحالة الراهنة  أ

حـتى مجـرد    أو امـولا نجد عال. سلامواقع الإ إلى الجميع على حذفها في النهاية والعودة     
  . يجادل في هذه الحقيقة الواضحةسلاممطلع على حقيقة الإ

 ـن ينـسجم مـع العلمنـة    أ فلا يمكن ـ كما قلنا  ـ دين الحياة  سلاموالإ  تعريـف  أيب
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التجارب القائمة فهو مجـرد   إلى ما الاستنادأ .م سلبيةأيجابية إ صفة اتخذت وأيةجاءت،  
  .سلامي ومتنافية مع حقيقة الإسلام تجارب مفروضة على العالم الإلأاخداع 

 ونقـول  >التفـوق <ن نؤيد الكاتبة في بعض عباراا فنركز على عنصر         أوقد نستطيع   
ن الرغبة في التفوق عامل طبيعي يعمـل        أذي يجب التركيز عليه     ولكن ال . نه سر الصراع  إ

كما يـؤدي   . ا تنافسي ايجابيإذا اتخذ منحى    إية في كل االات     نسانعلى تطوير الحياة الإ   
ذا اكتسب الصفة السلبية واعتمد إالخراب والدمار والظلم    إلى   كغيره من العوامل الطبيعية   

لآخرين، كما نجده اليوم في العولمة والتعامـل الغـربي          عامل الحذف بالقوة والهيمنة ومحو ا     
  .مع المسلمين

ن أ ينبغـي  ، وهـذا لا ي الحـضاري  سلامذن تدعو للتفوق الإ إية  سلامن الصحوة الإ  إ
ن أى لهذه الـروح     ن كانوا يملكون الروح الرياضية الحضارية، وأن      إيثير حفيظة الآخرين    

  .تسود
 ،ن تكشف لنا عن العوامل الحقيقيـة     ألكاتبة  ما عن عوامل هذه الصحوة فلا نتوقع ل       أ

العوامل الجانبية وربما تسطح فكرها هي عندما تطـرح فكـرة الحـسد              إلى   ولذلك تلجأ 
  .مثالهاأوتغير العلاقات و

  :  كمايلي ـ على ضوء دراساتنا للساحةـننا نتصور هذه العوامل إ
وافع التغيير، وتـشدد علـى    الذاتية التي لا تفتأ تمد المسلمين بد  سلامطاقات الإ : لاًوأ

 ـ  أن  أالحفاظ على الهوية الحضارية بعد     ا علـى  عطتها معالمها الشاملة ، بـل وتـدفع دائم
ساليب التمييع سوف أن كل إوقد مر بنا القول    . ذا فقد إاستعادته   أو   الحفاظ على التفوق  
  .  بطبيعته يدعو للوحدة ويرفض العلمنةسلامن الإتبقى آثارها وقتية لأ

، ٧، ٦، ٤  البنـود  لاًانظر مـث (شارا لهذا العامل فتارة تعترف به إبة تتردد في    والكات
، ١٤، ١٣، ١٢:  البنـود لاًلاحـظ مـث  (هميته أن تقلل من أ تحاول أخرىو) ٢٦، ١٩،  ١٣
٢٨، ٢٦، ٢٠.(  

ي بحيث استباح الغرب كل الثروات،   سلاموربية على العالم الإ   اشتداد الحملة الأ  : اثاني
 البلاد، واعتدى على الهوية الثقافية، بل راح يهاجم المكونـات العقائديـة   واستعمر معظم 
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 أو  خلاقية، وينشر الرذائل، ويمزق النسيج الاجتماعي من خلال عملائـه الحقيقـيين           والأ
ن حملـة   أولاريـب   . يسلامالثقافيين، ويزرع الكيان الصهيوني الغاصب في قلب العالم الإ        

 ـ سـلام مـة يبقـى الإ  ألٍ قوي من  من هذا القبيل سوف تواجه برد فع       رغـم  ا فيهـا حي ، 
  .عمليات القضاء عليه

ن أ ، ووضـوح حقيقـة     أبعـاده ن نطيل في الحديث عن هذا العامل لوضوح         أنريد   لا
ولعل الغرب شـعر ـذه الحقيقـة حـين حـاول      . ألوااالاحتلال يستتبع المقاومة بشتى     
. يةسـلام ري لـبعض المنـاطق الإ     الاستقلال الصو  بإعطاءالتنفيس والاستعاضة عن ذلك     

ية بـشكل واسـع وانطـراح    سـلام ولكن هذا العمل بنفسه وفر فرصةً لنمـو الـصحوة الإ      
 الشمولي في الستينات واتساعه بشكل مرعب للغـرب في        سلامي بالإ سلامحساس الإ الإ

  .السبعينات والثمانيات
ا كانت تحمل في    طروحات البديلة للمقاومة والتغيير، لأ    فشل كل الحلول والأ   : اثالثً

طروحة القومية الـضيقة رغـم التطبيـل والتـزمير،          لقد فشلت الأ  . داخلها عناصر فشلها  
هداف الغربية ومسحها الكثير من  الساحة وتحقيقها الكثير من الأ     إلى   ورغم نزولها المبكر  

ية الـتي  سـلام ذلك لأا لا تنسجم مع الطبيعـة الإ      . ية في تركيا وغيرها   سلامالسمات الإ 
  .وز القومياتتتجا

لحاديـة رغـم تمتعهـا بـبعض        إسـس   أا اعتمـدت علـى      كما فشلت الاشتراكية لأ   
ية كالعدالـة الاجتماعيـة والـدفاع عـن         سـلام الشعارات المنسجمة مع بعض التعاليم الإ     

نـه   لأ ايـض أ) الاشـتراكي القـومي   (وفشل الشكل التركيبي    . المحرومين ومعاداة الاستعمار  
  .ضافة معرفيةإية أيعبر عن  ي ولاسلامم مع الحس الإينسج  تركيب وهمي لاايضأ

مـام  ستاذنا الشهيد الإأالتحليل الرصين الذي كتبه  إلى شارة بشكل وافر  ود الإ أوهنا  
ي وهـي  سلام على الصعيد الإ  الأمةن  إ<: محمدباقر الصدر حول هذا الموضوع حيث قال      

الاجتماعي نحو وجـود    تعيش جهادها ضد تخلفها وايارها وتحاول التحرك السياسي و        
مامهـا عقيـب سلـسلة مـن     أرفه سوف لـن تجـد       أغنى و أرسخ واقتصاد   أفضل وكيان   أ

، >يسـلام  للتحرك وهو التحرك في الخـط الإ       ا واحد اطريقً إلا   محاولات الخطأ والصواب  
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وربي ويـذعن     الأ  نـسان ي ينفـتح علـى حيـاة الإ       سلامخذ العالم الإ  أحينما  < :ويضيف
صيلة وقيمومتها على ه برسالته الأإيمان عن  لاًته لموكب الحضارة بد   مامته الفكرية وقياد  لإ

طار التقسيم التقليدي لبلاد العـالم الـذي   إالحياة البشرية بدأ يدرك دوره في الحياة ضمن   
سـاس المـستوى الاقتـصادي للبلـد        أ حين قسم العالم على      الأوربي نساندرج عليه الإ  

 وكانـت بـلاد     ،امتخلفة اقتصادي  أو    وبلاد فقيرة  ابلاد راقية اقتصادي   إلى   وقدرته المنتجة 
ن الخلاص أي ظن سلامن العالم الإأن ذكر أ، وبعد >ي كلها من القسم الثاني  سلامالعالم الإ 

التبعيـة الـسياسية، والاقتـصادية    في  هذه التبعيـة  يبحث عن يكمن في تبعية الغرب راح      
في الاقتصاد الرأسمالي، وكـان لكـل    و   أ ما في الاقتصاد الاشتراكي،   إوالمنهجية التي تمثلت    

 عند محاولتهم تطبيـق     –ولئك الذين يغفلون    أبعد هذا راح ينتقد     . يبرره من المنهجين ما  
مة بحكم ظروفها النفسية الـتي خلقهـا عـصر    فلابد للأ <مة   العامل النفسي للأ   –خطة ما   

اس نظـام   س ـأن تقيم ـضتها الحديثـة علـى         أالاستعمار وانكماشها تجاه ما يتصل به       
 وكان الحل المقتـرح هـو       >بلاد المستعمرين بنسب   إلى   اجتماعي ومعالم حضارية لا تمت    

رابطة تاريخية ولغويـة     إلا   ليست<اتخاذ القومية فلسفة وقاعدة للحضارة، ولكن القومية        
جنبي فنادت بالاشتراكية العربية تغطية للواقع الأ     . وليست فلسفة ذات مبادئ ولا عقيدة     

لاشتراكية من الناحية التاريخية والفكرية وهـي تغطيـة فاشـلة لا تـنجح في            المتمثل في ا  
مجرد تأطير ظـاهري وشـكلي    إلا  طار القلق ليس  ن هذا الإ  ، لأ الأمةاستغفال حساسية   

صـلية  ن يميـزوا الفـوارق الأ  أ ولا يمكن لدعاة الاشتراكية العربية       …>جنبيللمضمون الأ 
ن أوبالرغم من <:  ويقول بالتالي >اشتراكية تركية بين اشتراكية عربية واشتراكية فارسية و     

دعاة الاشتراكية العربية قد فشلوا في تقديم مضمون حقيقي جديد لهذه الاشتراكية عـن               
ن أكدوا بموقفهم هذا تلك الحقيقة التي قلناها وهي أم إطار العربي فطيرها بالإأطريق ت
على  إلا كن بناء ضتها الحديثةيم  بحكم حساسيتها الناتجة عن عصر الاستعمار لا الأمة
 ويقـول عـن    >نفـسهم أ ببلاد المـستعمرين     الأمةصيلة لا ترتبط في ذهن      أساس قاعدة   أ
ن هذه القوة مهما قدرنا لها من تفكك وانحلال        إ< الأطروحات الذي يواجه هذه     سلامالإ

توجيـه  ثرهـا الكـبير في      أيزال لهـا     ي لا سلامنتيجة لعمل الاستعمار ضدها في العالم الإ      



   الغرب والصحوة الإسلامية●

  ٣٣   ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ الحادي والعشرون العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

  . )١٧( >شياءالسلوك وخلق المشاعر وتحديد النظرة نحو الأ
 ان العلمانية حققت نصرأ تشير لهذا العامل حين تؤكد   احيانأالكاتبة لنجدها    إلى   ونعود

  . هو الحلسلامن تحقق الطموح وعاد التمسك بالإأ ولم تستطع ا خلال خمسين عامازائفً
يجاد هذه  الصحوة   إثر المتفاوت في     لها الأ  ظهور شخصيات توعوية كبرى كان    : ارابع 

منحهـا الثقـة بنفـسها       أو   عطائها طاقات حماسية وفكريـة    إ أو   ترشيدها أو   مقدمااأو  
لهيـة الحتميـة بانتـصار المـؤمنين،        ضـافة للوعـود الإ    إمل الواعد بمستقبلها الحتمي،     والأ

  ).ع(والمستضعفين، وحلول العدل الشامل وظهور المصلح المنتظر
جمـال  مثال السيد أن ندرج في قائمة هذه الشخصيات الكثير من الكبار من     أكننا  ويم

  ،محمد عبده و .خلاصهإن حاولت الكاتبة التشكيك في      إ و ،)الأفغاني (الدين الأسد آبادي  
الميرزا النائيني و على اتجاه بعض تلامذته للعلمنة لاً بل جعلته عامايضأوقد شككت فيه   
مام الصدر والمطهري والغـزالي والبهـشتي   لخميني وسيد قطب والإمام اكاشف الغطاء والإ  

  .وغيرهم كثير
ذكاء هذه الصحوة   إن لا ننسى دور التطورات والحوادث الكبرى في         أويجب  : اخامس
  :من قبيل
عـلام المرئيـة    ـ تنامي مستوى وسائل الاتصال ، والحركة المعلوماتية ووسـائل الإ          ١

  .والمسموعة
  يسلامعليم الإ ارتفاع مستوى الت-٢
  .سلامالإ إلى ساليب الدعوةأ تطور -٣
  .يسلامجواء الحرية في العالم الإأ توفر بعض -٤
  . اشتداد حركة مقارعة الاستعمار-٥
 والداعيـة لتنظـيم    نسانية المدافعة عن حقوق الإ    نسان قيام المؤسسات الدولية الإ    -٦

  .ية إنسانسس أالعلاقات الدولية على 
  .٦٧هزيمة عام  أو قصىحراق المسجد الأإث المروعة ك حدوث بعض الحواد-٧
فغـان علـى    ، وانتـصار ااهـدين الأ     إيرانية الكبرى في    سلام انتصار الثورة الإ   -٨

  .الاتحاد السوفيتي
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 
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